
يـبــــدو أن تــــاريخـنــــا العــــراقـي
يـقف الآن علـــى رأسه، ولـيــس
عـلــــــــى قــــــــدمـــيـه، أو يـــتــــــــراوح
بـيـنهـمـــا في أحــسـن الأحـــوال.
ولا نـحــتـــــــاج إلـــــــى جـــــــدلــيـــــــة
ماركـس، الذي قـال مرة عـن ديالـكتيك
هـيغل بــانه يقف علـى رأسه، والمـطلـوب
أن نــوقـفه علــى قــدمـيه،  لـنكـتــشف أن
الفـئـــويـــة الــطــــائفـيـــة، "أصــبحـت الآن
ظـاهرة اجتـماعيـة تضم تحت خيـمتها
فئات وشـرائح توحـدها فكـرة ما، بـينما
كــانـت متـصــارعــة بــالأمـس علــى أسـس
سيـاسيـة وطبقيـة". ولم تكن الـفاشـية،
الهـتلــريــة والـصــدامـيــة، في جــوهــرهــا
شـيـئــاً غـيــر ذلـك: الارتفــاع بـفكــرة مــا،
مهـمــــا تكـن قـــداســــة أو ضحـــالـــة هـــذه
الـفكرة، فـوق الواقع والـتاريخ والـوطن،
ومطــالبـة الآخــرين بـالايمـان بهــا رغم
إنــــوفهـم، وبـــالـتـــالـي إلغــــائهـم، وإلغـــاء
الـــــواقع والـتـــــاريخ والــــوطـن، مــن أجل

الفكرة.
لا أحـد ضــد الطـائفـة، الـتي لا بــد من
أن تـصعــد إلــى الـسـطـح، وتحقق ذاتهــا
يـومـاً مـا مـهمــا استـطـال قـمعهـا، لـكن
الخطـر الأكبـر حين تـريـد تـأكيـد ذاتهـا
كـطــائفــة مـن خلال محــاولــة تمــددهــا
اجـتـمــاعـيــاً وسـيــاسـيــاً، نــافـيــة بـــذلك
بعــدهــا الــديـني، ربمـــا من دون أن تـعي
ذلـك تمـــــامـــــاً. وبـــــالـــطــبع لا يمـكــن أن
يتــولــد مـن ذلك ســوى هــذه الـظــاهــرة

البغيضة: الطائفية.
في كـتـــابه الأخـيـــر" هـــرطقـــات"، يقـــول
جـــورج طـــرابـيــشـي أن تحـــول الفـئـــويـــة
الـطائفية إلـى ظاهرة اجتمـاعية يؤدي
إلــــى خـلل خــطـيــــر في تــطـبــيق مـبــــدأ
الـتـمـثــيل الــــديمقــــراطـي. فــــإذا كــــانـت
الـــديمقـــراطـيـــة تعـنـي حكـــومـــة العـــدد
الأكبـر، فإن الأكـثريـة العدديـة هي، من
المـنـظــــور الفـئـــوي الـطــــائفـي، أكـثـــريـــة
عمـودية لا أفقيـة، ومجال صـراعها مع
القـوى الأخــرى، ليــس عبـر المـؤسـسـات
الــــــدســتــــــوريـــــــة، بل في عـــمق المجــتـــمع
نفــسه. الأكـثــريــة هـنــا لـيــسـت أكـثــريــة
حزبيـة أو كتلة سيـاسية ينعقـد عقدها
وينفـرط داخل البرلمـان، بل هي أكثـرية
طــــائفـيــــة اجـتـمــــاعـيــــة. وهــــذا يــــؤدي،
بـكلـمــــات طــــرابـيـــشـي،  إلــــى تــصــــويـت
جــمـــــاعــي، يــنــتــصـــــر فــيه الــنـــــاخــبـــــون
لمـرشحـهم من ديـنهم أو طـائفـتهم ضـد
المـــــــرشـح الـــــــذي مـــن غـــيـــــــر ديـــنـهـــم أو
طــــائفــتهـم. وفي هــــذه الحــــالــــة، تـبـتـلع
الـــسلــطــــة الــــدولــــة، وتــــأكل الــطــــائفــــة
الـوطـن وهي تــسبح بــاسمه في الجـامع

والمسجد. 
الــطـــــائفـيــــة لا يمـكــن أن تحقـق ذاتهــــا
ســوى بــإلغــاء الــوطن بمـعنــاه الــواقـعي
جداً، والروحي جداَ، بجغرافيته المادية
والـروحيـة، الـتي تحققـت عبـر التـاريخ
مـازجة الـكل في واحد، والـواحد في كل.
الـــوطـن هـــو تجــــاوز للعــشـيـــرة والفـئـــة
والملـــة والــطــــائفــــة، بعــــد أن يحـتــــويهـــا
جميعاَ ويرتفع بهـا، والطائفية معادلة
لا تقـبـل القــسـمـــة ســــوى علـــى واحـــد.
وهي ثنـائية لا يمكـن أن تستمـر طويلاً
في لحــظـــة مــــا لأنهــــا تعـنـي الانـتحـــار،
والـتــــاريخ والـــوطـن لا يـنــتحـــران مــثل
البـشــر. لـكن هـــذه اللحـظــة قــد تـكلف
البـشـريــة الكـثيــر، كمـا حـصل في فتـرة

الفاشية.
سـينتهي الإرهاب يـوماً ما، طـال الزمن
أو قــصــــر، فهـــو عـــدو مـنــظـــور، وعــضـــو
غـــريـب علـــى الجــســــد العـــراقـي الـــذي
سـيـــرفــضه، مهـمـــا حـــاولـــوا زرعـه، لكـن
الخطـر الأكبـر هــو الفئـويــة الطــائفيـة
التي يـراد لهـا أن تـصبح طـبيعـة ثـانيـة
لـنـــــا، تــنفـي طـبــيعـتـنـــــا الاولـــــى الـتـي
ورثنــاهـــا من أجــدادنــا العـظــام الـــذين
نجهل انـتـمــاءاتهـم الـطــائفـيـــة، لكـنـنــا
نعرف أنهم كانوا مبتلين بحب الوطن،
كل الوطن، إلى درجة الوجع، وبعاطفة
أقرب إلـى الحلول الصوفي، هي عاطفة

المواطنة.

خـــــــارج المـــــــدى

العراق حين يقف على رأسه
فــــــاضل الـــــسلـــطـــــانــي 
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لا أجـد بأسـاً في الاعتراف بـأنني لم اقـرأ شعر
صــادق الـصــائغ قــراءةً مـنـتـظـمــة، مـثلـمــا هــو
ـــالـنــسـبـــة لـي مـع شعـــراء عـــراقـيـين الحـــال ب
آخـــريـن.. لـكـن الـبـــأس الآن يـكـمــن في حجـم
الخــســارة الـتـي تـنجـم عـن خلل غـيــر معقــول
كـهـــــــذا الـــــــذي اعــتـــــــرف بـه الآن. إن ظـــــــروف
الانـقطــاع بين شعـراء العـراق ومـثقفـيه خلال
الحقبـة المــاضيـة قــد لا تكفـي لأن تكـون عـزاءً
ولكـنهــا مـن أسـبــاب خــســرانـنــا تلـك القــراءة

المنتظمة.
في الــسـبعـيـنـيــات، أتـيح لـي ان أصــادف مــرات
عـــديـــدة اقـــرأ فــيهــــا بعــض قــصـــائـــد صـــادق
الـصائغ، منـشورةً في مجلات وصحف عـراقية،
قبل أن أصادف مـرات أخرى اقل لاقرأ قـصائد
له في مـجلات وصـحف عــربـيـــة بعــدمــا غــادر
البـلاد، وذلك بعــد أن اطلعـت علــى مـجمــوعــة
شعــريــة وحـيــدة أتـيح لـي الاطلاع علـيهــا مـن
بـين أعـمـــال الــصـــائغ المـنــشـــورة، مجـمـــوعــته

"نشيد الكركدن".
كنـت دائمـاً أدرك قـيمـة الخـسـارة الـتي أتحـدث
عـنهــا الآن. ذلـك ان القــراءات المـتفــرقــة الـتـي
وضعـتـنـي، في معـظـم الأحـيــان في جــو حـمـيـم
مع تجربـة صادق الصائغ في الـشعر، وضعتني
أولاً أمـام أعمال شعـرية مـتنافـرة، يحتفظ كل
مـنها بـتخومه وجـزيرته الخـاصة، وتلك مـزية
ـــشــــدنــي إلــــى عــــوالــم الـــشعــــراء دائــمــــاً مــــا ت
وتجــاربهم الخـاصـة بـالـشعـر، الـشعـراء الــذين
يــتحـــولـــون ويــتغـيـــرون، الـــشعـــراء الـــذيـن لا
يـستقرون ولا يـثبتون هـم الأكثر فتـنة. اختنق
بـالـشعـر الــذي يقلـد نفـسه. وكـان واضحــاً لي
عبـر قـراءات مـتفـرقــة، كمـا أشـرت، ان تجـربـة
الصـائغ في تحوّل مـستمـر، وإن عمله الـشعري

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ولا جرار
 ***

سنسمع فقط
مواء القطط السوداء

تتجول في الظلام الدامس
مجرجرة بمخالبها

نياط القلب
من مكان إلى آخر

5- فساد الحقائق
قال لها يا حواء

لست الشخص نفسه
الآن 

أفضل عماي
على أي شيء آخر

 ***
قال لها:

إنسي قصة آدم وحواء
إنسي الماضي

إنسي كل شيء
***

وأخيراً قال لها:
يستحسن أن أقتلك

فالتفاحة يا حواء
لم تقتل آدم

بل
فساد الحقائق

حـــــكـــــــمـــــــــــــــة ســــــــــــــــــوداء وروح فــــــــــي قــفــــــــــــص
مبـاشــرة، متـنعمـاً بـ "قـطـرة مــاء صغيــرة" هي
المــــأوى الأخـيــــر مـن مــــاضٍ يـنــبغـي نــسـيــــانه
ونــسـيــان كل شــيء معه. ولـيــس عــسـيــراً، بعــد
هــذا، علــى القــراءة ان تــتعقـب في ضــوء هــذه
النـصــوص حـكمــة الجــدل الحي بـين اليــومي
والــروحـي، بـين روح تـُـطحـن في رعـب تفــاصـيل
اليـوم وروح تترفـع عن تلك التفـاصيل مـنحلةً

ذائبة في أثير الشعر "كشعلة داخلية هائمة".
أجــد ضــروريــاً إن أقــدم اعتــرافــاً أخــر انهـي به
هــذه الكـلمـات. هـذه المـرة لـن يكــون الاعتـراف
شخــصـيــاً، قــدر مــا يـتعـلق بمــشـكلــة الــشعــر

العراقي الراهن. مشكلتناً جميعاً.
هـــذا الـــشعـــر يـبــــدو خلال أعــــوامه الــثلاثـين
الأخــيـــــرة شعــــراً مــتقــطعـــــاً، شعــــراً ممــــزقــــاً،
مـنفــصلاً عـن بعــضه، شعــراً غــريـبــاً تــائهــاً في
وحشـة كبيرة، كانتونات معزولة عن بعضها، او

إمارات متباعدة.
لم يتفاعل هذا الـشعر مع أجزائه. هذه بعض
نتـائج تنـائي الـشعـراء عن بعـضهم. وهـو تنـاء
تعــرض معه الـشعــر العــراقي إلــى ظـلم كـبيــر،
شـأنه في ذلك شأن محـيطه الثقـافي السـياسي
الاجتمـاعي. ربما أثمرت هذه )المعازل( تجارب
شعريـة مسـتقلة، وفـرت لها عـزلاتها نمـوّاً حراً
وأصــيـلاً عـفـــــــاهـــــــا مــن مـــــشــكـلات الــتـــطـفـل
ـــالـنــسـبـــة والـتـقلـيـــد والـتــشــبه، ولـكــن المهـم ب
لـلتجــارب الحيـّـة والأصيلـة والمحـصنـة أسـاسـاً
مـن آفات تلك المـشكلات، هو وجـودها المـشترك
وتعايشها وتفاعلها، وبما يسمح بالحديث عن
شعـــر عـــراقـي وعـن خــصـــائــص هـــذا الــشعـــر

ونتائجه ومشكلاته.
يحتـاج هـذا الـشعـر إلـى ان يتعـارف مع بـعضه
وأن يـتالف ويـتعايـش بايجـابيـة ثقافـية تـترك
خلف ظهــرهــا عــوامل الـتقـسـيم الـســوسيــو -
نقــدي الخــارجـي المفــروض علــى الــشعــر، مـن
مثل "الأجيـال الشعريـة" و"أدب داخل وخارج".
وقـبل ان يـتعــرف الــشعــر علــى بعـضه، يـحتــاج
الشعـراء أنفـسهم إلـى عادات إنـسانـية جـديدة
للتعـارف تـكسـر المعـروف من أمـراض الـشعـراء

وأوهامهم ومشكلاتهم النفسية.
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واعـظة "لا تدخل الـذئب حديقـة دارك" ، يعبر
ـــالـتـبــصـــر، الـنــضج عــن نفـــسه بـــالحـكـمـــة، ب
بــالتــأمل الجـارح الــذي ينــزع نحـو الـتجـريـد.
الشـاعر يتجرد من جسـده ويندمج في طبيعة،
هـي الأخـــرى مجـــردة: الغــطــس والــذوبــان في
الماء، في الأثـير، في الضوء. والشـاعر يستحيل،
ـــة داخلـيــة بعـــد أن يغــادر الجــســد إلــى "شـعل
هــائمــة"، إلــى شبـيه بـ "ســائل دخــانـي ابيـض"
يــتـــســمع إلـــــى "سقــــوط المــيــــاه" وإلــــى "مــــواء
القطط السوداء تتجول في الظلام الدامس".
يقـدم صـادق الـصـائـغ هنــا منــاجيـات داخـليـة
وحـشيـة، منـاجيـات تنـأى بنـا نحـو عـالم زاهـد
بــالـتفــاصـيل الـتـي يـتــركهــا لأشـبــاح تـتفــائل
ـــى الـفجــيعـــة وحـــدهـــا لـتـقف المـنـــاجـيـــات عل
بـنحيب صـامت، نحيـب يكفكـف تأوهـاته بـأقل
قــدر من الـكلمـات، تلـك هي المـزيـة الأسلــوبيـة
الأولى في بـناء الحكمة، فيما تظفر النصوص
بـشعــريتهـا بـأقل قـدر كـافٍ مـن الجمل الحـادة
والمـتحــركــة بنـظــام دائــري ليــستـعيــد الـشــاعــر
بهذه الطبيعة الدائرية حركة الكون والحياة.

يـتـكــــرس العـــالـم، عـــالـم الــشـــاعـــر  أو عـــالـم
الـنـصــوص لا فــرق، عــالمــاً مــوحــشــاً كــابـيــاً بـ
ـــــة الهــــواء وانـفجــــار "تــبــــريــــد الـــــدم وسخــــون
الدمـاغ". عالماً مـهدداً بـ "ذئاب اخـرى" وبقطط
ســــــــوداء "تــتـجــــــــول في الــــظـلام الــــــــدامـــــس /
مجـــرجـــرة بمخـــالــبهـــا / نـيـــاط الـقلــب". انه
العـــالـم الــــذي تفــســــد معـه الحقــــائق حـيـث

"أفضل عماي / على أي شيء آخر".
هـذه هـي الحكمــة الســوداء التي تـأتي بهـا كف
الــشعـــر، حـيـثـمـــا "كحـيـــوان روحـه في قفــص"
تجـوس في الـكلمــات وفي المعنـى الــذي يتحـرى

الشاعر نسيانه، من بعد ما فعل المحظور.
وفـيـمــا تـنـتحـب هــذه الـنــصـــوص في العـتـمــة
لـتقــدم أحجـيـتهــا للـظلام، فــإنهــا تغــرف مـن
الــظلام، وتـنـــدفع فــيه "إلـــى الـقعـــر". يـتـمــتع
صــادق الـصـــائغ بحــريـته في هــذه الـنـصــوص
متخففاً مـن الأوزان والقوافي، زاهداً بـالبلاغة
الــشعــريــة الـتقلـيــديــة، مكـتفـيــاً بلغــة تــأخــذ
دلالاتهــا بقــوة مبــاشــرة وتــرمـيهــا بحــدة اشــد
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الـصــائغ شــاعــراً يتـغيــر ومعـه يتـغيــر الــشعــر،
شـكلاً ولغــة وإيقــاعــاً ومــوضــوعــات. هــذه هـي
امتيازات الحـرية في الشعر والحياة. تفادٍ دائم
للـثبـات والـتنـميـط وظفـر مـسـتمـر بــالتحـول

والتغيير.
لقـد دأب الـشعـراء الـستـينيـون، عبـر ممثلـيهم
الأفضل، علـى ان يـستمـروا شعـراء متحـركين،
مـرات إلـى أمـام وأخـرى إلــى وراء. لقــد انبـتت
حـركـة الـسـتيـنيــات )قلت حـركـة( علـى الـتغيـر
واللا اسـتقــرار وعلــى الـتحــرك الــدائـم. وكــان
شعــر الــستـينـيين في اطــواره المخـتلفــة تعـبيــراً
عــن هـــــذا )القـلق( وهــــذا الحــــراك. انـه شعــــر
مـسكون بـالحركـة التي لا يـكون معهـا الاتجاه،
اتجــاه الحــركــة مـهمــاً ولعل الـشعــر الارتــدادي
الــــذي أنجــــزه حــســب الــشــيخ جـعفــــر، مــثلاً،
تعبيراً حيـاً عن عدم الاهتمام بـاتجاه الحركة،
حـين التـفت حــسب إلــى الــوراء، فــاسـتعــار من
المـــاضـي، قـــريـبـه وبعـيـــده الـلغـــة والقـــامـــوس
والأقــنعـــة لإنــشــــاء معـمــــار شعـــري يـنـــسجـم
والمنفـى الـذي أراده الـشـاعـر هنـاك في المـاضي،
مـشيحـاً عن حـاضر لا يـستلّ منـه سوى حـافز
الكـتابـة ودوافعهـا. في ضوء هـذا لا يكـون عمل
حـسب الشيخ جعفر نكوصـاً سلبياً إلى الوراء،
انـه تعـبـيــر عــن تقــدم وحــركــة يــنعــدم مـعهــا
الـتعـبـيــر القـيـمـي لاتجــاه تـلك الحــركــة. لكـن
شعــراء سـتـيـنـيـين آخــريـن، مـن بـيـنهـم صــادق
ــــاتجــــاه آخــــر ــــدفــــاع ب ــــوا الان الــصـــــائغ، فــضل
)اتجــاهــات أخــرى(، بحــركــات مـتــوثـبــة وغـيــر
مـتحــسـبــة، كــان تجــريـب الــسـتـيـنـيــات والهــزء
ــــرز ــــالــــشعــــر اب ــــالــثــــوابــت وحــتـــــى العــبــث ب ب
ــــدفــــاعــــات غــيــــر المــتهــيــبــــة مــن المقــــدس الان
الشعـري؛ وغيـر العـابئـة بـالنتـائج والأصـداء..
ــــد مــن مــثل هـــــذه المغــــامــــرات مــن وكــــان لا ب
ـــأكله في أعـمــال أخــرى غـيــر تحـصـيل يــأتـي ب
أعـمــال الـتجــريـب، الـتـي تــأخــذ عــادة طـــابع
التضحيـة المسيحـية. ذلك مـا يأتـي به النضج

عادةً.
في هذه النـصوص التي تستعير عـنواناً جامعاً
مــسـتلاً مـن الـنـص الـثــانـي ذا دلالـــة حكـيـمــة
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تغيرات مستمرة.
لـيــس الـتـنــافــر في مـثل هــذه الـتجــارب إمــارة
تعـارض واصطـدم )ولا بـأس ايضـاً في ان تكـون
اعمال شـاعر بمثل هـذا الحال(، لـيس التنـافر
انقطـاعاً بين نـصوص وأعمـال لا تعايـشها ولا
توحـدها )هـوية(، قـدر ما هـو تعبيـر عن تحوّل
في التجـربـة واستجـابـة للمـتغيـرات، مـتغيـرات
الــشــاعــر ومــتغـيــرات تجــاربـه في العـيــش وفي
الوجود. تـسعى النصـوص والتجارب الـشعرية
الأصـيلــة إلــى الـتـمـتع بــاســتقلال نــاجـم عـن
طبـيعــة الـتجــربــة وخـصــوصيـتهــا وعـن دوافع
الكـتــابــة الـتـي تلقـي بــظلالهــا علــى الكـتــابــة
نفـسهـا. ليـست هنـاك تجـربـة عـيش او تجـربـة
وجــود ثــابـتــة وتـتحــرك علــى خـط مــسـتقــر،
لـيـنجـم عـنهــا إنـتــاج شعــري ثــابـت ومــسـتقــر.
ويحـدث هذا حتى مـع أكثر التجارب، بـالنسبة
للشـعراء الذين تبـدو حيواتهم وتجـاربهم، كما
لــو أنهــا نمـط مـسـتقــر وراكــد. ان هــذا الــشكل
الــظـــاهـــر للـثـبـــات هـــو القــشـــرة الـتــي تغـلف
ــاً مـن الـتغـيـيــر والـتحــوّل الجــوهــري جـيــشــان
الــداخـلي الــذي يـسـتحـيل بـغيــابه ان يـسـتمــر
الـشــاعــر شــاعــراً. ومــا لم تـطــرأ تـغيــرات هــذه
الـتجــارب الـــداخلـيــة، بــاخـتلاف مــسـتــويــات
ـــى عـمـقهـــا وأهـمـيــتهـــا، بــشـكل جـــوهــــري عل
الــتــــألــيف الـــشعــــري، فــــان خـللاً مــــا يــنــبغــي
الـتحــري عـنه في مـبــررات الكـتــابــة ودوافعهــا،
وربمــا تكــون الكـتــابــة بـحكـم العــادة وبـتلفـيق
دواعـيهــا ابــرز خلل يــدع الـشــاعــر مـسـتمــراً في

إنشاء شعري ملفق.
اسـتـمــر صــادق الـصــائغ واحــداً مـن الــشعــراء
الـذين يحـتفظـون بقـدر كـافٍ من الحـريـة ازاء
الــشعـــر، وإزاء اشعـــارهـم الــشخــصـيـــة بــشـكل
ـــى ــــاً، عل أخــص. فـمـن طـــاقـــة الــصــــائغ، شـــاب
التجريب والافتتـان في إدخال الشكل الشعري
في اخـتـبــارات مـتغـيــرة امـتــدت مـن العـمل في
اللغــة إلــى أسلــوب رسـم النـص وتــوزيـعه علــى
بيـاض الـورقـة، حتـى طــاقته الـراهنــة، شيخـاً،
ـــى الافـتـتـــان بـــالحـكـمـــة، كـمـــا تعـبـــر عــنه عل
الـنــصـــوص المـــرافقـــة لهـــذه الـكلـمـــات.. بقـي
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عـبــــد الــــزهــــرة زكـي

لا تـــــــــــــــــدخــل الـــــــــــــــــذئــــــب حـــــــــــــــــديــقـــــــــــــــــة دارك
صــــــادق الـــصـــــــائغ

أن الـعنف الـوحــشي ضـمن سـاغـة  Sagaالجـريمـة
المنظمة التي وصفتها لأول مـرة رواية الكاتب )باولو

لـينــس( يتـطـلب نمــاذج جــديــدة
لـتـحلـيل الـثقــافــة الـبـــرازيلـيــة
المعــــاصــــرة. لــم تـعلــن الـهجــــرة
الـريفيـة عن نفسهـا بموت )لي
دو بـرونـو( صــاحب المـعتقـدات
الـفلاحـيــة الــســاذجــة وســط
تعـقيــدات المــدينــة فقـط، بل
وبـــــالأنجـــــذاب الـــــذي بـــــرح
زوجــتـه روزا الـــــــى شـخـــص
نمــــوذجــي المــــديــنــيــــة  هــــو
)المـالانـدرو( أيـضـا. لــدينـا
هـنـــا مـتـــواز يـــدعـــو الـــى
الــدهــشــة،  فـمـن جــانـب
يــــوجـــــد فلاح ذو أيمــــان
بــسـيــط يفــتن العـــامـــة
بـفـــــضـل سـجـــــــــــايـــــــــــاه
المتناقضـة تأريخيا كما
لـــو أن المـــاضـي يـلقـي
بـــظـل كــئــيــب عـلـــــــى
حـــيـــــــــاة مـــــــــديـــنـــــــــة
الـسلفـادور اليـوميـة،
ومــن جـــــانــب آخـــــر
يـوجـد المجـرم بـالغ
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 جــــــــــــــدلـــــيــــــــــــــة الــــــــــــــرعـــــب في روايــــــــــــــة )مــــــــــــــديـــــنــــــــــــــة الــــــــــــــرب(
وطــريـقتـهم في المـلبـس(( عـن التــرجمــة الفــرنــسيــة
للـرواية ص 37 – دار فـوليو عـام .2003 هذه المعـادلة
لـيــس لهــا معـنــى ألا في الـنـطــاق الــذي تـضــاء فـيه
العلاقة الـبنائـية بين المـالاندرو والأبله. يـتعلق الأمر
بحـركيــة ذات أهميـة حـاسمـة. فـلنتـذكـر روايـة جـورج
أمـادو الشهـيرة )دونـا فلـور وزوجاهـا(. أن كل شخص
مـثل فــاديـنهــو بحــاجــة الــى دونــا فلــور يــسـتـغلهــا
ويـسرقـها ويعـتدي علـيها أذا لـم يرتـو ظمـأه بسـرعة،
وبمــا أن هــذا الــشخــص ليــس حجــرا فــأنه يمـنحهــا
قلــيلا مــن الحــب أحــيـــــانـــــا. أن نــظـــــام الـعلاقـــــات
الأجـتمــاعيــة قــد يتـغيــر حــسب ضــرورات اللحـظــة،
ولـكن مـن وجهــة نـظــر المــالانــدرو دائمــا. من نــاحيــة
المبـدأ يمكن أن يـؤجـل الحب دائمـا الـى الغـد وحتـى،
أذا صح القـول، ألـى مــابعـد الـوفــاة. أن الثـمن الـذي
يتــوجب دفـعه، وفقــا لــروبيــرتــو دامــاتــا، لـكي يــؤكــد
شخص مـا نـفسه بـوصـفه ))شخصـا(( هـو رقم أكبـر
بمـــا لايقــاس مـن طــاقــة أنــاس قــزمــوا الــى الــدور
الـشـاحـب ))للفـرد(( ومـن هنــا تتـأتـى أهـميـة وجهـة
الـنظر الـروائية الـتي طرحهـا باولـو لينـس. أن غياب
المنظور يجعل الأمل في تجاوز أشكال أنعدام المساواة
الأجتماعية يحيل الوعد الـيوتوبي الى كيان مزعزع
يكــون ســاكـن )مــديـنــة الــرب( وفقــا له بــالـنـتـيجــة
ممتـصــا من قـبل القـطب المـصـطلح علــى وصفه في
الـعرف المـالاندري بـالأيجـابي، يـكون الأبـله وسيبـقى
رغما عنه مـرحلة بسيطة في صعود المالاندرو القابل
للجــدل، هــذا الــذي يـضع ربـطــة عـنق الــسيــاسي في
المعــــركــــة الأنــتخــــابـيــــة أو الــــذي يـكــــون جــــزءاً مـن
مجموعـات مهيمنة تبحث عن السلام المفقود وسط

عنف يومي كثير.
عن ملف مجلة يـورب الفرنسيـة عدد تشـرين الثاني

 –كانون الأول 2005 
Littérature  du  Brésil  
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من النتـاجات الأخـيرة مـن روايات وأعـترافـات وأغان
وأفلام لاقت نجـاحــا وحتـى مـسلــسلات تلفـزيــونيـة
يكـون القــاسم المـشتـرك بـينهـا صـورة بلـد مـوصـوف
بــالعـنف الــذي يـطـبع تـنــاولهــا لحــركــات مخـتلفــة
الأتجاهـات بطـابعه ويـقرر جـدلا رمزيـا من المنـاسب

ألقاء الضوء عليه. 
أن تــدقـيق الـنـظــر يــســاعــد علــى فهـم الأنعـطــافــة
العـدوانية في أحـداث رواية )بـاولو ليـنس( الصـادمة.
لـقد أعـطى روبـيرتـو شوارتـز الأمر حـقه حين أعتـبر
أن ))رواية باولو لينس الأولى تستحق أن يرحب بها
بــوصفهــا حــدثــا مـهمــا(( ولكـنه يـنتـهي الــى حـصــر
)مــديـنــة الــرب( داخل نمــوذج مكــرس ))لأزدواجـيــة
القـــامـــوس الـــذي يـتـــرجــم أنعـــدام الأســتقـــرار مـن
وجهــات نـظــر مــرصعــة داخل الـفعل، نــوع مـن مـن
الـكلام المعسـول المالانـدري بين النـظام والفـوضى((.
أن لفـت الأنظـار الـى تـعقيـد مـايـسـرده الــراوي مهم
بيــد أن الــروايــة وضـحت تمــامــا طــرق هــذه الــرؤيــة
المغلقـة وحدودهـا. يضـع باولـو ليـنس معـادلا مقلـقا
بــين المــــالانــــدريــين، وقــطــــاع الــطــــرق، واللــصــــوص
والمـتشـردين، الكل يعـرف كيـف يحصل علـى الفـائدة
مـن كل شيء، وهـو مـالـم يشـر ألـيه النـاقـد ألا قليلا.
يبين بـاولـو ليـنس، بـدلا من أن يـؤمثل المـالانـدرو، أن
هــذا لايــستـطـيع أن يــوجــد ألا علــى نفقــة ))أبله((.
فضلا عن ذلك، وهو قـانون هذا الـصنف من الناس،
أن الأبلـه  شخــص مـــــا مــن الــنــــــاس مقــصــي بــين
عـديديـن آخريـن، بينمـا يختلط المـالاندرو مع عـالم
الجـريمــة الفــاعل. نقــرأ ))لقــد ربي )ذكــر البـط( في
)عـصـابـة فـافـيلا  الـشلال الـصـغيـر(. أراد أن يـصـبح
قــاطع طــريق لـيخــافه الجـميـع مثـلمــا يخـافــون كل
قــطــــاع الــطــــرق في الحــي الــــذي نـــشــــأ فــيه. كــــان
اللصـوص متعجرفين الـى درجة أن أباه الـرعديد لم
يكن يمتـلك الشـجاعـة لأن ينظـر أليهـم عينـا لعين،
وكــان ذكــر الـبــط يحـب طــريقــة كلام المــالانــدريـين
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القـوانـين الكـليـة وعـالـم العلاقـات الـشخـصيــة، بين
قـانون المـراتب غيـر المرن و المـساواة الفـاترة لـلتواكـلية
ــــالمعـنـــى الــــواسع هـي ـــة وب )لغـــويـــا هـي مـن المــــؤاكل
المجالـسة أو الحـضور المـشتـرك في المنـاسبـات العـامة
والــــولائــم والمهــــرجــــانــــات حــيــث تــتـــــوارى الفــــوارق
الأجـتـمــاعـيــة مــؤقـتــا وســرعــان مــاتـظهــر بــأنـتهــاء
المـنــاسـبــة(. أن كل بــرازيلـي وفقــا لــرأيه يـتــوق الــى
تجسيـد حالـة )شخص( أكـثر من تـوقه الى تجـسيد
حــالــة )فــرد(. الــشخـص يـسـتخــدم شـبكــة علاقــاته
لـيلـتف حــول القــانــون، وبعكــسه، علــى الفــرد الــذي
يمــتلـك علاقــــات محـــدودة أن يـلجـــأ الـــى الـكلـيـــة
المـضللــة للأعــراف وهــو مــايــوجــزه المـثل الــذي درسه
الأنـثــروبــولــوجـيــون بــدقــة ))كل شـيء للأصــدقــاء
والقـانون للأعداء(( وهذا هو السبب الذي جعل من
البــرازيل مــاهـي علـيه الآن حــسب نـظــريــة روبيــرتــو
دامـاتـا، حيث جـرى بنـاء نظـام علاقـاتي علـى ))آليـة
أجـتمـاعيــة تمهيـديـة يمـكن بفـضلهـا لمجتـمع مكـون
من ثلاثـة فضـاءات أن يعيـد صيـاغة وحـدته((. هذه
الفضـاءات )العـالم اليـومي، وعـالم الأعيـاد، والعـالم
الـــرسـمـي( كـــونـت مـــوزائـيـكـــا أصــيلا يــتحـــول فــيه
الأنـفصام الى وحدة هـشة. ترتدي الحيلـة قناعا لها
وفق تــســـويـــة مـثـيــــرة للأهـتـمـــام ))يـــوجــــد في كل
المــسـتــويــات هــذا الـنــداء الـنــاكــص الــى الـتــوســط
والـتلـفيـقيــة بـحثــا عن أطــروحــة سـتمـنع عــاجلا أو
آجلا الـقتــال أو الـصــراع المـفتــوح ويـجيــرهــا لـصــالح
آلـيــة الأســتغلال الأجـتـمــاعـي والــسـيــاســي الفجــة
العــاريــة((. لمـــاذا لايجــري الـتـفكـيــر في أن الـنــظــام
المـالانـدري )الـوصـولـي المتلـون( قـد تبـادل المـواقع مع
نقيضه الـنظام التناحـري )النظام الهامـشي بتعبير
آخــر( ؟ لأن ذلـك يعـنـي حـتـمـيــة حــدوث مـــواجهــة
تخلف آثـارا عميقـة بحيث لايعـود فيه الصـراع قادرا
علــى الأخـتبــاء خلـف قنــاع التــواكل الكــرنفــالي. أن
الأنطلاق من هـذه الجدلـية يـسمح بفهم عـدد كبـير
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أوسكار، ومسلسل )مدينة البشر( التلفزيوني.
في العقــود الأخيـرة عــانت المــدن البــرازيليــة الكـبيـرة
من شعـور حـاد بــالقلق وأنعـدام الأمـان، فقـد شـكلت
المجــاميع الـسكـنيــة المعـسكـرة والــسيـارات المـصفحـة
ــــى ردة فـعل علامــــات مــن بــين علامــــات أخـــــرى عل
الميسورين على بـروز )الفافيلا( الجديدة التي تعتبر
نـواة التهـريب العـالمـي للمخـدرات. غـزت قيـادة أركـان
الجريمة المنظمة، التي كانت منذ عقود مصدر رعب
لـلضـواحـي، أحيـاء الـطبقــة المتــوسطــة. أنه أنـتصـار
جــدلــي الهــامــشـيــة )بـــالمعـنــى الــضـيـق زحف قـيـم
الـضــواحي المــسكــونــة بــالأجــرام علــى قـلب المــدينــة(
الـذي يعـني بهـذه الصـورة التجـاوز المنجـز لجـدلي )
)المالاندري(( وهـو مفهوم صاغه آنتونـيو كانديدو في
مقـاله عن روايـة مانـويل آنـتونـيو دي آلمـيدا )ذكـريات
عــريف مـيلـيــشـيــا( الـتـي صــدرت في أواســط القــرن
الـتـــاسع عــشـــر. طـــور الـنـــاقـــد العــظـيــم تفــسـيـــرا
للخاصيـة التأريخـية البـرازيلية مقـاما علـى تداخل
مـــزدوج بـين أقــطـــاب الـنــظـــام وأقــطـــاب الفـــوضـــى
ومعتمدا على قابلية شخصية )مالاندرو( اللدائنية
علــى الـتــشكـل، رجل بــوجــوه مــتعــددة وخــطــابــات
متعـددة، تخلعه المتمـايل يجسـد جاهـزيته للأنـتفاع
مـن الحـــالات الأكـثـــر أخــتلافـــا أن لـم تـكـن الأكـثـــر
تنـاقضـا. هذا الـدوران بين العـوالم المتعـارضة تمـاما
يمثـل التعـبيـر المجــازي للتــشكل الأجـتمــاعي حـيث
تكون الصدارة للتوافق على القطيعة، على التسوية
الـسـائبـة، علـى )الـسمـاح بـالـسقـوط( علــى الصـراع.
الخلاصـة، كمـا يـبين آنتـونيـو كـانـديـدو، أن المـالانـدرو
يتـضح كـذلك بــرغبـته في أن يكـون زمـيلا منـتخبـا و
ممـتصا من قبل القـطب الأجتماعـي المصطلح على
وصفـه في العــرف المــالانــدري بـــالأيجــابـي. يـحفــر
)روبيرتـو داماتـا( في )مهرجـانات ولـصوص وأبـطال(
الطريق الذي خط معالمه كانـديدو بالتأكيد على أن
المعـضلــة الـبــرازيلـيــة تكـمـن في المــراوحــة بـين عــالـم
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القـسـاوة الـذي يــرعب القـراء لأنه يـذكـرهم بـالـذات
بالحياة اليومية كما لو أن الرعب الذي يجري على
الـورق ينتـظرهم علـى ناصيـة الشـارع القريـبة. كيف
نفـسـر المـسـافـة الـتي تفـصل بين هــاتين اللـحظـتين
الـتأريخيـتين ؟ أن الجواب علـى السـؤال لابد من أن
يــســاعــد علــى تـطــويق ظــاهــرة بــرزت في الــسـنــوات
الأخـيــرة ومــازالـت في طــور الـتــشـكل : المـمــر مـن )
)جدلي المـالاندري(( )نسبـة الى شخصيـة المالاندرو
المــذكــورة  –المتــرجم(  الــى ))جــدلـي الهــامــشيــة((.
المـوضـوع لايتـعلق بقيـام أحـدهمـا آليـا مقـام الآخـر،
بل بالأحرى يتعلق بحرب ))روايات(( للواقع حسب
تعــبــيــــــر )نــــســطــــــور غــــــارســيــــــا
كــانـكلـيـنــي(.
أن الــثقـــافـــة
الــبـــــرازيلــيـــــــة
المـعــــــــــاصــــــــــــرة
أصـــــــــــبـــحــــــــــــت
مــشهــدا لجــدل
رمــــــــــزي بــــــــــارع،
فـمـن جهــة نقــد
عـــــــدم المـــــســـــــاواة
الأجتماعية وثيق
الـصلــة بــالمــوضــوع
الذي تطرحه مثلا
روايــة بــاولــو لـينـس
)مديـنة الـرب(، ومن
جهــــة أخــــرى عــــودة
الــنــــظـــــــــام الـقـــــــــديم
وتسوية الخلافات كما
هي مـرسومة بـأقتباس
)مديـنة الـرب( في فيلم
ســيــنــمـــــائــي رشح عـــــام
2004 لأربـع جــــــــــــوائــــــــــــز
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 أعــداد جــودت جــالـي 

كلمــات في نصــوص لصــادق الصـائغ.. واخـرى في الـسيـاق

***
مع ذلك

فعلت المحظور
فتحت له الباب

متعللاً بالظروف
لمت الشبح الذي لم يكن موجوداً

والساعة التي لم تدق
والضباب الذي

سد عليك الطريق
وتركت القمر الجائع

يلعق جراحك 

ــــــــــصــــــــــــــــــائــغ ـصــــــــــــــــــادق ال ـ ـ

1- وأقول يا قلب
أقول يا قلب لا تخف

اغطس في الماء إلى القعر
اغطس في أثير عميق

ودع الأشباح
تتقاتل وحدها

في الخارج
***

وأقول يا قلب
إنس كلماتك

إنس المعنى
إنس ما عنيت

إنس كم تزن
إنس الأرض والجاذبية

واغطس في قطرة ماء صغيرة
تستحم هي الأخرى

في ضياء شفيف
2- الذئب 

كنت تقول دائماً
لا تدخل الذئب

حديقة دارك
فسيلعق جراحك
ويستعدي عليك

القمر الجائع
من وراء السحاب

وينادي عليك
ذئاباً أخرى

من وراء السحاب
3- انفجار

يحدث أحياناً
أن تغادر جسدك
تتجول في الغرف

كشعلة داخلية هائمة
كساعة تتك

كحيوان روحه في قفص
تفكر باشياء محيرة:

تبريد الدم
سخونة الهواء

وانفجار الدماغ
 ***

لكنك الآن
هادئ.. هادئ

أشبه بسائل دخاني أبيض
وبعد قليل

بفاعلية الحواس
وشرارة مصادفة

ستنفجر
بكل اخطائك!

4- من مكان إلى آخر
إلى بدر شاكر السياب

سنظل نسمع
سقوط الماء

حيث لا توجد حنفيات
ولا أجراس


